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 الفصل الثالث             المبحث الخامس عشر                                              علم البديع

المبحث الخامس عشر

15. ألاحتباك:
الحبك: الطرائق: قال تعالى: ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ( {الذريات:7} وللريح في الماء والرمل حُبُكٌ وحبائِكٌ وحبيكٌ أي طرائقٍ ، الواحِدُ حبيكةُ ، وما أحسن ما حَبَّكَتها الرياحُ ؛ قال زهير يصف غديراً :

   مكللٌّ باصولِ النَّجْم تنسِجُهُ               ريحٌ خريقٌ لضاحي مائهِ حُبُكُ
وكساءٌ مُحبَّكٌ: مخطط ... وحبكت الثوب كفنته ، وحبكتُ الحبل: شددتُه ، وبناءٌ مُحَبَّكٌ موثق . وحبكتُ العُقدَة: وثّقْتُها(
).

والحبك: هو المحكم البنيان المتسق(
). هذا من الناحية اللغوية. اما من الناحية الاصطلاحية: فلم أجد على حد علمي من عرفه غير البقاعي ولم أجد في كتب البلاغة والمعاجم البلاغية تعريفاً اصطلاحياً اليه إلا التعريف اللغوي الذي ذهب اليه الزمخشري في اساس البلاغة . قال البقاعي: " وهو أن يؤثر بكلامين يحذف من كل منهما شيء ايجازاً ، يدل ما ذكر من كل ما حذف من الاخر ، وبعبارة اخرى: هو أن يحذف من كل جملة شيء إيجازاً ويذكر في الجملة الأخرى ما يدل عليه "(
).

وقد ذهب السيوطي الى التعريف نفسه في تفسيره والذي أرجحهُ أنَّهُ اطلع على تفسير البقاعي إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن البقاعي متقدم على السيوطي بربع قرن وزيادة والدليل الآخر الذي أرجحه أيضاً أن السيوطي في تفسيره قطف الأزهار في كشف الأسرار يهتم اهتماماً بالاحتباك والمناسبة وان لم يذكر البقاعي ولكن ذكر شيوخه(
).

وقال البقاعي في الاحتباك: " وهو فن عزيز نفيس وقد جمعت فيه كتاباً حسناً ذكرت فيه تعريفه ومأخذه من اللغة وما حضرني من أمثلته من الكتاب العزيز وكلام الفقهاء وسميته ( الادراك لفن الاحتباك )(
). والبقاعي مبتكر هذا الفن وهو عندهُ يؤدي أغراضاً بلاغية والذي دفعني الى القول بهذه النتيجة ما قمت به من موازنة جميع الآيات القرآنية التي ذكرها البقاعي في هذا الفن ، موازناً ومتابعاً في أغلب التفاسير القديمة والحديثة آية آية . ولم أجد من قال بهذا الفن وهذا المصطلح ، ولو بشيء قريب منه مما دفعني الى ان أصرح بهذه النتيجة وليس جديداً على العلماء العرب ان يبتكروا مثل هذه الاساليب فهم أهل لذلك . والبقاعي في تفسيره تفرد عن بقية المفسرين بان جعل تفسيره خاصاً بالمناسبة والوحدة الموضوعية فالجديد فيه انه خصّ علم المناسبة بتفسير مستقل ، إذ كان مبثوثاً في ثنايا التفاسير وقد اشار اليه قسم من المفسرين كالرازي والزمخشري ولكن لم يفردوا اليه تفسيراً مستقلاً .

ولا شك انّ الذي يفسر القرآن بهذه الطريقة وهذه العقلية يستطيع ان يستخرج كنوزاً منه وكان أسلوب الاحتباك احد الكنوز التي ابتكرها البقاعي في تفسيره . ولو قلنا أن هذا الفن سبق به البقاعي والبقاعي قد طوره فهذا أيضاً مما يحسب إليه ؛ لان نظرية النظم كانت مبثوثة في كتب الإعجاز وقد تناولها العلماء بالإشارات لكن الذي طورها وجعلها نظرية قائمة بحد ذاتها إلى يومنا هذا هو الجرجاني "رحمه الله" ، فهذه من تلك.

والاحتباك فناً بديعياً يخرج إلى أغراض بلاغية نصَّ عليها مفسرنا البقاعي منهـا خروجـه إلى التشويـق: قـال تعالى : ( وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ( {غافر: 9 } قال فيها: " فالآية من الاحتباك . ذكر إدخال الجنات أولاً دليلاً على حذف النجاة من النار ثانياً ، ووقاية السيئات ثانياً دليلاً على التوفيق للصالحات أولاً ، وسر ذلك التشويق إلى المحبوب وهو الجنان … والتنفير من النيران … ، فذكر المسبب أولاً وحذف السبب لانّه لا سبب في الحقيقة إلا الرحمة ، وذكر السبب ثانياً في إدخال النار وحذف المسبب "(
) .

وقد يخرج الاحتباك لغرض إثارة العزائم وهز المقابل وتهييجه كما في قوله تعالى: ( وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (  {غافر:41} قال البقاعي: " فالآية من الاحتباك: ذكر النجاة الملازمة للإيمان أولاً دليلاً على حذف الهلاك الملازم للكفران ثانياً ، والنار ثانياً دليلاً على حذف الجنة أولاً ، ومراده هزهم وإثارة عزائمهم … " (
).

وقد يخرج الاحتباك لغرض التوبيخ كما في قوله تعالى: ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( {آل عمران:105}  قال البقاعي: " والآية من الاحتبـاك: إثبات المفلحون ؛ أولاً يدل على  ( الْخَاسِرِين َ(  ثانياً، والعذاب العظيم ثانياً يدل على النعيم المقيـم أولاً ، ومـراده التوبيخ للإبعاد والبغض "(
) . وأمثلته كثيرة (
) .

وقد يخرج الاحتباك الى التعظيم كما في قوله تعالى: ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ( {الحج:32} . قال البقاعي: " وحذف هنا كون التعظيم خيراً ، ودل عليه بذكره هناك ، فقد ذكر في كل جملة ما دّل على ما حذف من الأخرى وانه يسمى الاحتباك "(
). وأمثلته كثيرة (
).

وقد يأتي الاحتباك للاستعطاف(
) ، وللمقابلة(
) ، ولدلالة الحذف(
) ، ولدلالة التضاد(
) ، وقد يأتي الاحتباك في جميع أساليب البلاغة بعلومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع وهذا إن دلَّ على شيء فإنّما يدل على رسوخ هذا العلم وهذا الأسلوب في عقلية البقاعي فأنه يتعامل معه كما يتعامل مع بقية الأساليب الأخرى والبقاعي مكثر في تفسيره لهذا النوع من الأساليب فما من سورة إلا وحشد لها أمثلة لبيان هذا النوع .

والبقاعي يقول عن هذا الفن انه نفيس عزيز فالحق انه غاية في النفاسة فقد قمت بموازنة قسم كبير من أمهات كتب البلاغة بعلومها الثلاث فلم أجد أحد ذكره ، وهذا من أهم انفرادات البقاعي بحسب ظني وأمثلته كثيرة في تفسيره(
).

(�) اساس البلاغة: 110-111 والبيت في الديوان: 182.


(�) ينظر تفسير مجاهد: 2/130 والمفردات: 106 والبصائر: 425.


(�) نظم الدرر: 4/263.


(�) ينظر تفسير قطف الازهار: 1/63-69، 75-76.


(�) نظم الدرر: 1/225 والكتاب لم احصل عليه ولكن ذكره الدكتور عمر عبد السلام تدمري من ضمن كتبه المخطوطة والتي ذكرها في مقالته عن البقاعي مؤرخاً ينظر مجلة تاريخ العرب والعالم السنة العشرون العدد 187 تشرين الأول 2000 بيروت لبنان / 17-18.


(�) المصدر نفسه: 17/16-17.


(�) نظم الدرر: 17 / 76.


(�) المصدر نفسه: 5 / 20-21.


(�) ينظر على سبيل التمثيل: 4/ 81 و 7/253 و 12/282.


(�) المصدر نفسه: 13 / 44-45.


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 7/253 و 13/44 و 14 / 220 و 21/143.
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(�) ينظر: على سبيل التمثيل :
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6 / 140 ، 145 ، 192.
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11 / 80 ، 175 ، 285 ، 516.


12 / 240 ، 247 ، 282.


13 / 44 ، 45 ، 400.
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15 / 71 ، 427 ، 535.
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17 / 16 ، 76 ، 77 ، 101 ، 157 ، 222 ، 351 ، 359.


18 / 215 ، 224 ، 244 ، 245.


19 / 474.


20 / 4 ، 9/460.


21 / 104 ، 107 ، 143 ، 208 ، 273 ، 286.
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